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 17/03/2022 :النشر تاریخ

  

  الأطفال المصابین بالسرطان والديجھاد ما بعد الصدمة لدى إ

   Post-traumatic of parents of children with cancer 
  

   یمینة مدوري. د

  aminapsy.ensg@yahoo.fr ،)جزائرال( سكیكدة 1955وت أ 20جامعة 

  

   :الملخص

 الطفل والدي اضطراب اجهاد ما بعد الصدمة لدى الحالي البحث تناول       

من والدي الأطفال المصابین ) زوج27(الدراسة على  وأجریت .بالسرطان المریض

ت العلاج الكیمیائي بكل من مستشفى ، یخضع أبنائهم لجلسا)فرد 54(بالسرطان أي 

مقیاس  تم تطبیقفى الجامعي بن بادیس بقسنطینة، و العمومي بسكیكدة، والمستش

 .دافیدسون لاضطراب اجهاد ما بعد الصدمة

والدي الأطفال  من) 62.96(%معاناة ما نسته  وخلصت نتائج دراستنا الى

عراض أ، واحتلت )PTSD(الصدمةما بعد  عراض اجهادأالمصابین بالسرطان من 

الأعلى بین بقیة التناذرات التشخیصیة لإجهاد ما  الفیزیولوجیة النسبةتناذر الاستثارة 

ب عراض تناذر إعادة المعایشة أتلیها ) 66.67%(بعد الصدمة بقیمة تقدر ب

  .%)53.7(بنسبة ، وأخیرا أعراض تناذر التجنب %)59.25(

، سرطان الطفولة، والدي )PTSD(اجهاد ما بعد الصدمة: الكلمات المفتاحیة

  .طفال المصابین بالسرطانالأ

Abstract:  
The current research addressed post-traumatic stress disorder in 

the parents of a child with cancer, we used a sample of (27 
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pairs) of parents of children with cancer whose children are 

subject to chemotherapy sessions at both the General Hospital in 

Skikda, and University Hospital Ben Badis in Constantine, we 

applied a Davidson measure for PTSD, and the study ended with 

suffering (62.96%) of the parents of children with cancer 

symptoms (PTSD), and symptoms of arousal syndrome were 

estimated at an estimated value (66.67%) followed by 

Symptoms of re-cohabitation (59.25%), and symptoms of 

avoidance syndrome (53.7%). 

Keywords: Post-traumatic stress (PTSD), childhood cancer, 

parents of children with cancer. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .FRAMINAPSY.ENSG@YAHOO: یمیل، الإیمینة مدوري :المؤلف المرسل

  

  : مقدمة.1

تعد الأمراض من المشكلات التي تهدد المجتمعات الإنسانیة، ومن أكثر 

الأمراض أهمیة هي تلك الأمراض المهددة للحیاة، ویقع مرض السرطان على رأس 

قائمة تلك الأمراض، خاصة في ظل تزاید أعداد مرضى السرطان عاما بعد عام، 

وعدم توصل العلم إلى علاج جذري وقاطع حوله، حتى ارتبط اسم السرطان مع 

ه، وتزداد الأمور الموت الوشیك فصار یفزع كل من أصیب به أو حتى سمع عن

  .تعقیدا إذا كان مریض السرطان في الأسرة هو الطفل

توقف الزمن فعلا حین تم اعلامي بأن طفلي مصاب ( یقول أحد الأولیاءف

ولعل هذه العبارة أقرب ما تكون الى الحقیقة، فالزمن یتوقف بالنسبة لكل ، )بالسرطان

رطان، بل لعل اعلامهما بأن الأولیاء حین یتم اعلامهم بإصابة أحد أطفالهم بالس

الطفل قد توفي فجأة هو أقل وطأة من اعلامهما بإصابته بالسرطان، هذا المرض 
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الخطیر الذي لا یعرفون عنه شیئا أكثر من كونه مرض خبیث وممیت بقسوة، لا 

  .محالة

 Schubart, Kinzie and( یشیركما  یعد تشــخیص ســـرطان الطفولـــة

Farance, 2008( ــة لفتـــرة مـــن الضـــیق والتوتر الشدیدین للآبـاء والأمهـات، بدایـ

الـذین یصـابون بالصـدمة والألـم العــاطفي، ویظهــرون صــعوبات فــي التعامــل مــع 

الإجــراءات اللازمــة والضروریة لتنفیذها على الأطفال ویسجلون بالتالي، مسـتویات 

ـحةِ الجســدیةِ والعاطفیــةِ المتردیــة، بالإضــافة إلــى الخسـائر عالیـةِ مِــنْ الإجهــادِ والصـ

یكابد الوالدین على عاتقهما رعایة ابنهما المصاب ف. المالیـة وتضـحیاتِ المهنـةِ 

ومرافقته في رحلة علاجیة صعبة ومحفوفة بالمخاطر وغیر مضمون نهایتها، 

ابهان صراعا نفسیا داخلیا، یثیره یواجهان خلالها الكثیر من التحدیات الهائلة، ویج

أولا خبر اعلان الإصابة بالسرطان الذي یعتبر بمثابة حدث صدمي بالنسبة للوالدین، 

   1.ویزید من حدته الضغوط المرافقة للإصابة مثل خصوصیة العلاج وغیرها

وتأتي الورقة البحثیة هذه إطار تقییم أعراض اجهاد ما بعد الصدمة لدى 

ن إصابة أحد الأبناء بهذا ألأطفال المصابین للسرطان، على اعتبار عینة من والدي ا

  .المرض الخبیث یعد من الأحداث الصدمیة

  :إشكالیة الدراسة. 2

ن تشخیص إصابة أحد الأبناء بالسرطان یعتبر خبرة مربكة وحدث قاسي إ

رأسا على عقب بعد المرض، بل للأسرة بأكملها لیس للطفل فقط الذي تنقلب حیاته 

فطبیعة المرض وطرق علاجه التي تفرض قیودا على . للوالدین بصفة خاصةو 

نشاطات الطفل، وتصاحبها بأعراض وبأثار ملیئة بالألام والمعاناة، تكون مع بعضها 

  .عوامل ضغط وكرب للوالدین إضافة الى نبأ الإصابة السرطانیة
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 فوالدي الطفل المصاب بالسرطان دائمي الشعور بالخوف من مرض لم 

یجد العلم بتطوره حلا له بعد، ودائمي الشعور بالرهبة عن مستقبل طفلهما الذي 

یعتریه الشك والغموض، ومشاعرهما مختلطة بین الحزن والألم والأسى على طفل لم 

یعش من حیاته الكثیر حتى یعاني مثل هذه المعاناة، وبین شعور بالشفقة على طفلها 

ماوي مسببا له الألم، فیفقد حیویته ونشاطه الذي یشاهدانه وهو یأخذ علاجه الكی

لمشاعر الحزن والأسى التي تنتابهما، وعدم الضعف أمام المعتادین، وبین اخفائهما 

تحفیز ضرورة ، و نفسه صرخات الطفل وشكواه من الوجع، وبث الأمل والصبر في

  .الطفل على المثول للعلاج، ودعم الأمل فیه

تحت سلسلة من المعاناة النفسیة صاب غالبا ما یحیا والدي الطفل المو 

تكون مرتبطة باحتیاجات الطفل وبالقلق على صحته وعلى مستقبله، وفي هذا الصدد 

إن جمیع الأولیاء یكونوا في حالة ذهول وصمت فیثیر هذا :"korff sausseتقول 

الأخیر ألما یصعب وصفه لدیهم، كما هو الحال بالنسبة لمصدومي الحرب أو 

هذه المعاناة تظهر كاستجابة أو كرد فعل  ، وأن 2"الكوارث الطبیعیةالناجین من 

لإصابة الابن، حیث أن هذا المرض یعتبر كتهدید أو كعامل خطر للوالدین لأنه 

یضعهم دائما في وضعیة تذكر فقدان الابن وجهلهم مأل حالته، فیشكل ذلك حمل 

قت الذي یواجه فیه الأبوان ثقیل ومربك یرافق الوالدین منذ مرحلة التشخیص، وهو الو 

عبئًا هائلاً یتمثل في فهم المرض ومصطلحاته الطبیة، ویتمثل كذلك في مواجهة 

وتتعطل الحیاة الأسریة في الوقت الذي تكافح فیه . احتمال وفاة الطفل في سن مبكرة

الذي یتضمن زیارات متعددة للمستشفى، وفواتیر " الواقع الجدید"الأسر للتأقلم مع 

ویلي هذا سلسلة من الإجراءات الطبیة . باهظة، ومستقبلاً تغمره الشكوكطبیة 

المرهقة والمؤلمة أحیانا؛ فعلاجات سرطانات الأطفال غالبًا ما تكون مكثفةً بشكل 

  3.یفوق علاجات سرطانات البالغین
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أن إصابة أحد )Simone Korff-Sausse, 1996(وتضیف أیضا 

رات الأنا، ولا تسمح له باستیعاب الحدث الجدید الأبناء هو بمثابة صدمة تتجاوز قد

المفاجئ والمؤلم في آن واحد، والذي لا یمكن للعقل تقبله ولا الهروب منه، ذلك ما 

یتسبب في توقف النشاطات العقلیة والنفسیة للآباء والأمهات كأن هذا الخبر مخدر، 

تركه الصدمة من ، لما تفدرجة الذهول تجعلهم عاجزین عن تقبل دورهم كأولیاء له

هي ) Simone Korff-Sausse(إن كل ما ورد من أعراض في كلام  .أثر عنیف

أعراض مرتبطة بالصدمة النفسیة وتأثیراتها على الوالدین، فهما إضافة إلى صدمة 

إصابة ابنهما، تتراكم عوامل أخرى مجهدة مرتبطة بإزمان الاضطراب، ودرجة 

ا إضافة إلى طبیعة العلاج الممكن وصعوباته خطورته التي تعتبر مرادفا للموت، هذ

  4.وتحدیاته وأثاره الجانبیة المؤلمة للطفل

وقد أظهرت نتائج العدید من الدراسات معاناتهم من أعراض صدمیة، 

 Kazak, Boeving, Alderfer, Hwang, and)فتوصـــلت إحـــدى الدراســـات 

Reilly, 2005)  اســـتثناء واحـــد فقـــط، مـــن عینـــة إلــى أن جمیـــع المشـــاركین ب

مـــن الأمهـــات والآبـــاء لأطفـــال یخضـــعون للعـــلاج مـــن الســـرطان، أبلغـــوا ) 171=ن(

الأفكار الدخیلة والإثــارة : مثل  (PTSD)عـــن أعـــراض اجهاد مـــا بعـــد الصـــدمة

  5 .الفســیولوجیة والتجنــب

 ,.Langeveld et al(ك كذلك نتائج دراسات كل من وقد أكدت ذل

2003; Hobbie et al., 2000; 1990, Liberman & Hu  ( شارت الىأالتي 

بعد عملیة التشخیص یكون الأهل في مرحلة توتر كبیرة بفعل معرفتهم بهذا المرض 

المهدد للحیاة مما یؤثر على وظیفة ودینامیكیة العائلة بشكل كبیر، حتى أن بعض 

أفراد الأسرة قد یصبح معرضا بشكل أكبر للإصابة بالاكتئاب واضطراب اجهاد ما 

   6.بعد الصدمة خاصة بالنسبة للوالدین
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فإن والدي ) Kazak, et al, 1997(إضافة إلى ذلك حسب دراسة كازاك

الطفل المصاب بالسرطان قد یظهرون أعراض توتر ما بعد الصدمة كالتشاؤم ، 

 وحسب دراسة لكل من.داخلیة، والاكتئاب والقلق والعزلة وأعراض الاضطرابات ال

Haburg et Sandler 1988  فإن حدوث مشكلات أسریة مثل مرض أحد ،

كما یرى زیدان أن التهدید بفقدان . أفرادها قد تشكل مصدر للضغط النفسي والاجهاد

د المرض، الطفل یمثل ضغطاً وتوتراً أولیاً للوالدین وللأسرة برمتها خلال كفاحها ض

.... ما یعرضها للدخول في حالة مستمرة من التهدید والإحباط المزمن والاجهاد

   ).2011زیدان، ح،(

ور أعراض اجهاد ما بعد تقییم مدى ظهخلال الدراسة الحالیة  وسنحاول

اؤل الإجابة على التس والدي الأطفال المصابین بالسرطان، من خلال الصدمة لدى

 :التالي

الأطفال المصابون بالسرطان من أعراض اجهاد ما بعد  یعاني والديل ه -

 ؟الصدمة

  :الاتیة ةرز لنا الفرضیتب لسابقا انطلاقا من التساؤل :وأهدافها فرضیات الدراسة .3

 .یعاني والدي الأطفال المصابون بالسرطان أعراض اجهاد ما بعد الصدمة -

   :تلخص هدف دراستنا فیما یليیوعلیه 

ما بعد الصدمة لدى عینة من والدي الأطفال  الكشف عن أعراض اجهاد -

المصابین بالسرطان، وذلك انطلاقا من اعتبارنا ان إصابة الابن بالسرطان یعد 

 .بمثابة حدث صدمي

  :تستمد دراستنا أهمیتها من مجموعة عناصر، ندرجها كالأتي: أهمیة الدراسة-4

ضیع البحث في تتناول دراستنا موضوع اجهاد ما بعد الصدمة وهو من أهم موا -

الوقت الراهن في علم النفس، نظرا للانتشار الكبیر لهذا الاضطراب في ظل ما 
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یعرفه العالم ككل من حروب وكوارث وانتشار نسب الإصابة بالاضطرابات 

الخطیرة، والتي تعتبر في مجملها بمثابة أحداث صادمة ومدعاة لتفجیر 

 .معایشین لهاالاضطرابات النفسیة لدى الأفراد المتعرضین وال

خصوصیة العینة المدروسة، والمتمثلة في والدي الأطفال المصابین بالسرطان،  -

هذه الفئة والتي منذ اعلان خبر إصابة ابنها وهي تكابد في الكثیر من 

الوضعیات الضاغطة وغیر السارة، فوالدي المصابین بالسرطان یواجهون 

طراب في الأدوار ضغوط كثیرة ومتعددة في الأنشطة الیومیة مع الاض

وتؤدي معرفة الوالدین بتشخیص حالة طفلهما إلى استثارة . الاجتماعیة والأسریة

ویعد التهدید بفقدان الطفل . الأفكار التشاؤمیة المرتبطة باحتمالیة وفاة الطفل

 .ضغطاً  وتوتراً  أولیا للوالدین وللأسرة برمتها خلال كفاحها ضد المرض

متوصل الیها في فهم البـــاحثین والمختصّـــین والنفسـیین یمكن أن تساهم النتائج ال -

للوضعیة النفسیة لوالدي المصابین بالسرطان، ویلفت النظر الى ضرورة القیـام 

خلال مختلف مسارِ مرضِ  الوالدینبالتـدخّلات الإرشـادیّة المسـتندة إلى 

  . السرطان مع أبنائهم

  :مفاهیم ومتغیرات الدراسةبالتعریف .5

ویقصد به أب وأم الطفل المریض : والدي الطفل المصاب بالسرطان-1.5

هذا، والذي تم تشخیص مرض  بحثنا في للدراسة المستهدفة الفئة بالسرطان، هم

 وتستدعي سرطانیة، أنها على تشخص خبیثة یعاني من أورام(بابنهما بأنه سرطان 

 المصالح أحد في لذلك المخصص العلاج أنواع أحد طبیا ونفسیا، ویتلقى تكفلا

ن یكون سن الطفل المشخص بمرض السرطان أقل أ، على )المختصة الاستشفائیة

 .من الثامنة عشرة
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وتعرف الجمعیة الأمریكیة للطب النفسي اضطراب  :اجهاد ما بعد الصدمة-2.5

الأعراض التي تتبع التعرض لضغط صدمي شدید " :الضغط ما بعد الصدمة بأنه

للشخص الذي یتعرض للحدث الذي یتضمن تهدیداً  حقیقیاً أو یشمل الخبرة المباشرة 

متخیلا أو جرحاً خطیرا أو أي تهدید أخر لجسد الشخص أو مشاهدة الحدث الذي 

یشمل الموت أو الجرح أو أي تهدید لجسد الشخص نفسه أو لشخص آخر أو العلم 

الجرح أو  عن موت عنیف أو غیر متوقع أو إیذاء خطیر أو تهدید بالموت أو إلحاق

           7.من أفراد الأسرة أو أي قریب عزیزالإیذاء لفرد 

) ICD-10(وقد عرفه التصنیف الدولي العاشر لمنظمة الصحة العالمیة 

استجابة متأخرة لحادثة أو موقف ضاغط جدا تكون ذات طبیعة تهدیدیة أو  :بأنه

بیل كارثة من صنع كارثیةً  تسبب كرباً نفسیاً لكل من یتعرض لها تقریباً، من ق

الإنسان أو معركة أو حادثة خطیرة أو مشاهدة موت أخر في حادثة عنف أو أن 

   8.یكون ضحیة تعذیب أو إرهاب أو اغتصاب أو جریمة أخرى

الطفل ) م، أبأ(أما اجرائیا فهو هي الدرجة التي یتحصل علیها والدي 

 .لدافیدسون   PTSDالمصاب بالسرطان على مقیاس 

  : السابقة الدراسات-6

 لدى الزواجي بالتوافق النفسي الضغط علاقة): 2017(دراسة وردة ناصري -1.6

  بالسرطان  المریض الطفل والدي

 لدى الزواجي والتوافق النفسي الضغط بین هدفت الدراسة الى بحث العلاقة

 في العینة أفراد بین الفروق محاولة معرفة مع بالسرطان، المریض الطفل والدي

 والمستوى والسن الجنس في للاختلاف وفقا الزواجي والتوافق ضغطال درجات

 بني بمستشفى الدراسة وأجریت.الأطفال وعدد الزواج ومدة المادیة والحالة التعلیمي

 فرد، واستخدمت استمارة المعلومات 90 قوامها عینة على بالجزائر مسوس
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 ومقیاس Abidin ل النفسي الضغط إضافة الى كل من مقیاس السوسیودیمغرافیة

 الضغط بین قویة عكسیة علاقة وجود إلى الدراسة وانتهت .لسبانییه الزواجي التوافق

 الآباء بین فروق وجود إلى توصلت لدى العینة، كما الزواجي التوافق النفسي

 الزواجي لصالح التوافق درجات وفي الأمهات، لصالح الضغط درجات في والأمهات

 الضغط درجات متوسط في إحصائیة دلالة ذات روقاف نجد لم أننا غیر .الآباء

 للمتغیرات تبعا العینة أفراد الزواجي لدى التوافق درجات ومتوسط النفسي

   9.الأخرى السوسیودیمغرافیة

 الضغوط): 2016(فرح  احمد فرح االله، علي رزق مهدي دراسة رفیدة-2.3.6

  بالسرطان المصابین الأطفال أمهات لدى النفسیة

لأمهات  النفسیة للضغوط العامة التحقق من السمة الى راسةالد هدفت

 بولایة النووي والطب بالأشعة للعلاج المركز القومي في الأطفال المصابین بالسرطان

للتعرف على الفروق في المتغیرات الدیموغرافیة، وللتحقق من  هدفت كما الخرطوم،

الذي  النفسیة الضغوط مقیاس أهداف الدراسة استخدم المنهج الوصفي، واستخدم

من أمهات الأطفال ) أم 36(مكونة  قصدیة عینة اختیار تم الباحثة، صممته

 الإحصائیة للعلوم الحزمة برنامج استخدام تم البیانات ولمعالجة المصابین بالسرطان،

 لدى النفسیة الضغوط أعراض تتسم :التالیة للنتائج وتوصلت الدراسة. الاجتماعیة

 محور عدا ما المحاور في جمیع بالوسطیة بالسرطان مصابینال الاطفال أمهات

 النفسیة لدى الضغوط مقیاس درجات في فروق توجد لا بالانخفاض، اتسم فقد القلق

تتحمل  بعد ماعدا الأبعاد جمیع متغیر نوع الطفل في إلى تعزى الاطفال أمهات

 لدى نفسیةال الضغوط مقیاس درجات لا توجد فروق في الإناث، لصالح الأعباء

 درجات في توجد فروق للأمهات، لا التعلیمي المستوى لمتغیر الأطفال تعزى أمهات

  .عمر الطفل لمتغیر أمهات الأطفال تعزى لدى النفسیة الضغوط مقیاس
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دراسة توقعیة للقلق ): 2014(وآخرون  Regina Myres دراسة -3.3.6

شخیص سرطان الدم في والاكتئاب والتغیرات السلوكیة في السنة الأولى بعد ت

 .مرحلة الطفولة

القلق والاكتئاب، وسلوك الأطفال  مستویات تقییم إلى الدراسة هدفت

المصابین بمرض سرطان الدم ذو الخطورة العادیة خلال السنة الأولى من العلاج، 

تم تطبیق الدراسة على عینة مكونة من . ومعرفة عوامل الخطر المصاحبة للمرض

سنوات مصابین بالمرض ذو الخطورة ) 10- 2(ما بین  كفل أعمارهم) 159(

ام الإباء بتعبئة استمارات التقییم بالنیابة عن أطفالهم على مقاییس تقییم العادیة، وق

شهر بعد التشخیص ) 12(و ) 6(و ) 1(معدة لذلك تحتوي على مقاییس بعد فترة

اسفرت النتائج الى ان القلق یعتبر أهم مشكلة تواجه الإباء على أطفالهم . بالمرض

ما الاكتئاب كان المشكلة الأكبر المصابین بالمرض یعد تشخیصه بوقت قصیر، بین

  . بعد التشخیص بسنة

 الأطفال أمهات لدى النفسیة الضغوط أعراض): 2012(دراسة جورج -4.3.6

 المتغیرات وعلاقتها ببعض بالسرطان المصابین

 لدى النفسیة أعراض الضغوط تتسم :التالیة النتائج إلى توصلت الدراسة

 العمر بین ارتباطیة علاقة لا توجد .نخفاضبالا المصابین بالسرطان الأطفال أمهات

 فروق توجد .بالسرطان المصابین الأطفال أمهات لدى النفسیة الضغوط وأعراض

 الأطفال أمهات تعلیم ومستوى النفسیة الضغوط أعراض بین الإحصائیة الدلالة ذات

  10.بالسرطان المصابین

طفال مرضى التعمق في تجربة أمهات أ): 2011(سمر عیسى بلوط، -5.3.6

 .السرطان في فلسطین ومدى التوافق النفسي لدیهن
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في تجربة أمهات أطفال مرضى السرطان في  الى التعمقهدف البحث 

فلسطین، ولذلك تم اتباع المنهج الكیفي من خلال استخدام أسلوب النظریة المجذرة، 

ن وذلك من خلال إجراء مقابلات معمقة مع عشرة من أمهات أطفال مرضى السرطا

الرئیسي للطفل اعي منطقة بیت لحم، واللواتي كن الر  في مشفى الحسیني في

  :قد خلصت الدراسة الىالمریض، و 

ان تشخیص الطفل بمرض السرطان یحدث تغییرات جذریة في حیاة الأسرة ككل، -

  .وبالأخص بالنسبة لأمهات أطفال مرضى السرطان

نفسي ووجود مشاعر مختلطة عبرت الأمهات عن شعورهن بحالة من الاستنزاف ال -

من الغضب والقلق والخوف والذنب، بالإضافة لشعورهن بفقد السیطرة على الأمور، 

وبناء على مقیاس بیك للاكتئاب فإن . والشعور بالتهدید، وفقد المعنى من حیاتهن

معظم الأمهات یعانین من اكتئاب متوسط إلى شدید، وقد وجد لدى البعض بعض 

بالرغم من ذلك فإن الأمهات لا یفقدن الأمل بتاتا في إمكانیة . ةالأفكار الانتحاری

  .الشفاء بغض النظر عن مدى استجابة الطفل للعلاج

عبرت الأمهات عن أن الإنهاك الذي یشعرن فیه یتعدى الجانب النفسي إلى  -

الجانب الجسدي، فقد عبرت الأمهات عن درجات مختلفة من شعورهن بالإرهاق 

لمقدرة على النوم، ونقصان كبیر في الوزن، وفقدان الشهیة على والتعب، وعدم ا

   11.الطعام، وشعورهن بالتعب بشكل أسرع من السابق

  :التعقیب على الدراسات السابقة-6.3.6

قامت الباحثة بعرض مجموعة من الدراسات المتعلقة بموضوع الدراسة 

ات جمعت بین ومتغیراتها، حیث توصلت في حدود اطلاعها الى عدم وجود دراس

المتغیرات المدروسة في البحث الحالي، فأغلبیة الدراسات التي قامت بعرضها 

تتحدث عن أعراض الاضطراب النفسي وخاصة الاكتئاب والضغوط والقلق لدى 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  74 -  56ص                                          2022السنة  01: العدد 14: المجلد

 

67 

 

التي تناولت أولیاء الأطفال المصابین بالسرطان، كما تم عرض بعض الدراسات 

ة لدى عینة من والدي الأطفال عراض النفسیة المرضیبرامج للتخفیف من الأ

  .المصابین بالسرطان

 :الإطار المنهجي والدراسة المیدانیة.7

ستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحلیلي، ففي ا: المنهج المتبع في الدراسة-1.7

إطار الدراسة الحالیة نهدف الى وصف أعراض اجهاد ما بعد الصدمة لدى عینة من 

  .سرطانوالدي الأطفال المصابین بال

فرد، 54أي (زوج  27تكونت عینة الدراسة الأساسیة من : عینة الدراسة-2.7

من أولیاء الأطفال المصابین بالسرطان، تم اختیارهم بطریقة قصدیة ) أم 27أب، 27

من المستشفى العمومي بسكیكدة، ومستشفى بن بادیس بقسنطینة، وفي دراستنا 

  :تمثلت شروط اختیار العینة فیما یلي

كون الابن المصاب بالسرطان لیس حدیث التشخیص، أي یكون تشخیصه أن ی -

  .أشهر على الأقل 6بالإصابة بالمرض قد مضى علیه أكثر من 

 .أن یكون الابن المصاب بالسرطان لیس في الطور النهائي لتطور المرض -

 . وأن لا یكونا والدي الطفل المصاب بالسرطان منفصلین -

 .ب بالسرطان من أي اضطرابات عضویةوألا یعاني والدي الطفل المصا -

وحسب ما تتطلب متغیرات دراستنا من أهداف، فقد اعتمدنا  :أدوات الدراسة-3.7

  .على مقیاس دافیدسون

یتكون مقیاس دافیدسون لقیاس تأثیر  :مقیاس كرب ما بعد الصدمة لدافیدسون-

لنفسي بند تماثل الصیغة التشخیصیة الرابعة للطب ا 17الخبرات الصادمة من 

 :الأمریكیة، ویتم تقسیم البنود إلى ثلاثة مقاییس فرعیة هي

  1- 2- 3-4-17وتشمل البنود التالیة : استعادة الخبرة الصادمة - 1
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 5- 6-7-8- 9- 10- 11وتشمل البنود التالیة : تجنب الخبرة الصادمة - 2

 .12-13-14-15- 16وتشمل البنود التالیة : الاستثارة - 3

ویكون سؤال ) 4الى  0من (نقاط  5من ویتم حساب النقاط على مقیاس مكون 

المفحوص عن الأعراض في الأسبوع المنصرم، ویكون مجموع الدرجات للمقیاس 

یتم تشخیص الحالات التي تعاني من كرب ما بعد الصدمة بحساب ما و  .نقطة 153

، أعراض من أعراض التجنب 3، عرض من أعراض استعادة الخبرة الصادمة :یلي

 .ثارةعرض من أعراض الاست

لقد سجلنا مستویات الثبات ذات دالة إحصائیة لمقیاس دافیدسون و : ثبات المقیاس

  :وذلك من خلال دراسته بعدة معاملات نبرزها كالأتي

 یمثل ثبات مقیاس دافیدسون) 01(الجدول رقم

  قیمته  نوع الثبات

  0.68  الاتساق الداخلي

  0.82  ألفا كرونباخ

  0.79  معامل الاستقرار

  .فهو مقیاس یصلح استخدامه لأغراض الدراسة الحالیة وبالتالي

الى غایة شهر جوان  2018تمت الدراسة في الفترة ما بین شهر أكتوبر وقد 

2019.  

 عرض ومناقشة نتائج الدراسة .8

یعاني والدي الأطفال المصابون بالسرطان أعراض اجهاد ما : نص الفرضیة -

  .)PTSD(بعد الصدمة

ولتناذراته    PTSDمنا بحساب التكرارات والنسبة المئویة لل ولاختبار هذه الفرضیة ق

 :الثلاثة وفیما یلي سنحاول عرض نتائجها كالاتي
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اعتمادا على محكات التشخیص المرفقة بمقیاس دافیدسون :  PTSDتشخیص ال-

  :لإجهاد ما بعد الصدمة تم الحصول على النتائج التالیة

 PTSD ئویة للأفراد العینة التي یعانون منالتكرارات والنسب الم): 02(الجدول رقم

  النسبة المئویة  التكرارات  

  62.96%  34  یعاني

  %37.03  20  لا یعاني

  %100  54  المجموع

الى أن أولیاء  02أشارت النتائج الموضحة أعلاه في كل من الجدول رقم 

الأطفال المصابین بالسرطان تبث تشخیصهم بإجهاد ما بعد الصدمة لدى ما 

 %37.03لدى  PTSDمنهم، في حین سجلنا غیاب اعراض  %62.96بیقار 

منهم، و هذه النتیجة تدل على وجود معاناة نفسیة لدى هذه الفئة لأن إصابة أبنائهم 

تسبب لهم صدمة نفسیة، خاصة وان الاضطراب الذي یعاني منهم أبنائهم یعتبر 

رتقب، فتشخیص بمثابة حدث یحمل معنى التهدید و الفقدان او حتى الموت الم

شخص بالسرطان یرادف في الدلال الاجتماعیة للمرض الموت المترقب، و بالتالي 

الــذي یمثــل الحــدث المــوتر او (فعنــــدما یجابــــه الآبــــاء بتشــــخیص طفلِهــــم بالســرطانِ 

تر، ومـا یتبعـه مـن ، تبــدأ عملیــةِ التــوتر التــي تتضـمن التقیـیمَ للموقـف المـو )الصدمي

الشـعور بالإجهـادِ بفعل الضغوط أَو المطالـب الطارئـة، وردود أفعـال الإجهـادِ أَو 

مظـاهر التوتر، والتي تصبح أعراضاً واضحة تتضمن الشعور بالحیرة والقلـق 

 .والاكتئاب أَو أعراضَ اجهاد ما بعد الصدمة

یظهر من خلال تطــور )  PTSD(فاضـــطراب اجهاد  مـــا بعـــد  الصدمة 

أعـــراض معینــة لــدى الشـــخص تتبــع تعرضـــه ووقـوع حـدث مأسـاوي لـه مـوتر نفسـیاً، 

 APA, IV- DSM ,2000(یكـون خـارج مجـال ومـدى الخبــرة الإنســانیة المألوفــة 
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ج راض لدى أفراد عینة دراستنا سنقوم بعرض نتائعوللتدقیق أكثر في هذه الأ )،

  :كالآتي )  PTSD(تشخیص تناذرات 

اعتمادا على محكات التشخیص المرفقة بمقیاس  :)PTSD(تناذرات تشخیص -

 : دافیدسون لإجهاد ما بعد الصدمة تم الحصول على النتائج التالیة

لدى ) PTSD(التكرارات والنسب المئویة لتناذرات تشخیص ): 03(الجدول رقم

 نوالدي الأطفال المصابین بالسرطا

 تناذرات 

)PTSD(  

  تناذر الاستثارة  تناذر إعادة المعایشة  تناذر التجنب

  %  التكرارات  %  التكرارات  %  التكرارات

  33.33  18  40.74  22  46.3  25  لا یعاني

  66.67  36  59.25  32  53.7  29  یعاني 

  %100 54  %100 54  100  54  المجموع 

 :والأعمدة البیانیة توضح ذلك أكثر كالاتي

لدى والدي الأطفال ) PTSD(النسب المئویة لتناذرات تشخیص ): 02(رقمالشكل 

 المصابین بالسرطان

  

تظهر النتائج الموضحة أعلاه أن أعراض الاستثارة الفیزیولوجیة تسیطر 

، تلیها أعراض تناذر إعادة %)66.67(على أغلبیة أفراد العینة بنسبة تقدر ب

عراض تناذر أ، في حین تأتي %) 59.25(معایشة الخبرة الصدمیة بنسبة تقدر ب
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( التجنب في الرتبة الثالثة كأقل أراض ظهورا لدى افراد العینة بنسبة تقدر 

53.70 (% 

انطلاقا من هذه النتائج  یمكن القول أن الفرضیة الأولى التي تنص على و 

كأعراض  PTSDأنه یعاني أولیاء الأطفال المصابین بالسرطان من أعراض ال

) المواقف والأشخاص وخاصة الأماكن التي تذكرهم بالمرض كتجنب(التجنب

) من أفكار ذكریات وكذلك أحلام مزعجة متعلقة بمرض الابن(وأعراض الاستعادة

فأغلبیة الأفراد ظهرت علیهم أعراض اعاشیة (بالإضافة إلى أعراض الاستثارة

ات ، وقد تحققت بتكرار ) كالتعرق، سرعة ضربات القلب خاصة في موعد العلاج

، وهذا یدل PTSDونسب مئویة فوق المتوسط لأغلبیة المظاهر المرضیة لتناذرات ال

على أن أفراد العینة تظهر علیهم أعراض كل التناذرات حتى وإن اختلفت في شدتها 

  .  إلا أنهم یتشاركون في نفس العرض

ویمكن القول أن هذه النتیجة جاءت متناسبة مع ما هو وارد في الأدبیات 

ة التي تشیر دائما إلى وجود قدر من المعاناة وللاستقرار نفسي لدى الوالدین النظری

هذه النتیجة كذلك تتناسب مع العدید من . إذا لحق أو مس أي مكروه أبنائهم

التي تنص على أن إصابة الأبناء أو وجود أي تهدید یحیط بهم  الدراسات السابقة

هو المشروع المستقبلي لدى كل یلحق صدمة نفسیة للأولیاء، من باب أن الطفل 

فان ما یعایشه والدا الطفل المصاب بالسرطان یتطابق من الناحیة الاكلینیكیة . ولي

مع دلالة الصدمة النفسیة، حیث یمثل تشخیصَ سـرطانِ الطفولـةِ إحـدى أكثـر 

ـي یُمكـــــنُ للآبـــــاء أن الخبـرات المـوتّرة والصادمة والحـــــادّةِ والمعرقلـــــةِ والدائمـــــة التــــ

  ).Rabineau, Mabe and Vega, 2008( یوجهوها

 ,Kazak .et al., 2005; Murray, Kenardyكما وتشیر نتائج دراسة 

and Spence, 2008)  ( الى شیوع معدلات الضغوط الوالدیة بمستویات  تتراوح
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عین للعلاج من رضى الخاضمن معتدلِة إلى حادة لدى أمهات وأباء الأطفال الم

ترتبط بكثیر من المعاناة النفسیة لدى أولیاء ) PTSD(إن مختلف تناذرات . السرطان

أن الأولیاء ) Blacher(الأطفال المصابین بالسرطان وهذا ما ظهر في دراسة 

الإصابة بالصدمة التي تجعلهم لا یصدقون، الاضطراب : یمرون بثلاث مراحل هي

والشعور بالذنب، والانتهاء بالرضا بالأمر الواقع الانفعالي الذي یتضمن الغضب 

  .  والتوافق مع المرض

أن غالباً مـا تكون ردودَ أفعال آباءِ الأطفالِ  وتؤكــد مراجعــةِ الأدبِ النفســي

المشخصین بمرض خطیـر متسـقة مـع استجابات التـوتر للأحـداثِ الطبیـة المأسـاویة، 

ــــــة مــــــن ردودِ الفعـل النفســیةِ والفسـیولوجیة المتعلقـة بـألمِ مجموع"والتــــــي تتضــــــمن 

ومـرض جـدّي خطیـر وبـإجراءات طبیـة وبخبـــرات معالجـــةِ منتشرةِ أَو مخیفـــةِ تتعلـــق 

ـض بالأطفـــال، ویُمْكِـــنُ أَن تتضــمّن أیضــاً أفكــاراً تدخلیــةَ مقتحمــة حــول الخبــرةِ وبعـ

هي مظاهر تندرج أغلبیتها في ، و  الخــدر العاطفي والإثارة الفسیولوجیة والتجنّب

 Fernández-Patiño. (العلامات الاكلینیكیة لاضطراب اجهاد ما بعد الصدمة

Alderfer، Hwang, Reilly, and Kazak, .2008 (  

 ,Alderfer Cnaan, Annunziato(كما وأكـدت العدیـد مـن الدراسـات 

and Kazak, 2005; Kazak, Alderfer, Rourke, Simms, Streisand, 

and Grossman, 2004;   ( أن أفضل تصور وفهم لتأثیر سرطان الطفولة على

الأباء یكون من خلال منظور الأعراض المتعلقة بالصدمة أو أعراض اجهاد ما بعد 

ن، جهاد علاء الدی). (ASD(و اضطراب الاجهاد الحادأ، )PTSD(الصدمة 

  ).376، ص2011

   :خاتمة.9
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ن تشخیص الطفل بمرض السرطان یحدث تغییرات جذریة في حیاة الأسرة إ

یصـابون ف، الة من الضــیق والتوتر الشدیدینككل، وبالأخص الوالدین أین یعایشوا ح

بالصـدمة والألـم العــاطفي، ویواجهــون صــعوبات فــي التعامــل مــع الإجــراءات اللازمــة 

مسـتویات عالیـة مـن البحـث عـن یظهرون الضروریة لتنفیذها على الأطفال، و و 

هم بذلك على ر، و المعلومـــات مصـــحوبة بشـــعور مـــن عـــدم الســـیطرة علـــى الأمـــو 

  .عراض اجهاد ما بعد الصدمةأاستعداد لتطویر 

ن نوعه من هذا المنطلق یمكن القول بأن اصابة الابن بأي مرض مهما كا

ولیاء یمكن من دین لان الابن هو مشروع هؤلاء الأثار ومعاناة نفسیة للوالأسیخلف 

خلاله تحقیق رغباتهم واشباعهم، وأي خطر یمس هذا الابن یخل بالاستقرار النفسي 

لهما، فكل مرض یصب في مغزى واحد وهو الفقدان اذ یمثل الموت في صورته 

ا للتواصل الفعلي بین فردین تربطهما علاقة تعلق الرمزیة توقفا عنیفا ومفاجئا أحیان

فالفقدان الجسدي والفیزیقي والواقعي بشخص قریب یولد . من الصعب جدا قطعها

لدى كل فرد الألم وبدایة معاناة عمیقة، ولعل إصابة الطفل بالسرطان حتى وان لم 

  .تشكل حالة فقدان واقعي، ولكنها تماثل بالفعل التهدید بهذا الفقدان

  :قائمة الهوامش
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